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قامــت إســرائيل، فــي الأول مــن أبريــل 2024، 
باســتهداف مبنــى القنصليــة الإيرانيــة فــي العاصمــة 
الســورية دمشــق، مــا أســفر عــن مقتــل عــدد مــن كبــار 
قيــادات الحــرس الثــوري المتواجديــن علــى الأراضــي 
الســورية، الأمــر الــذي دفــع إيــران إلــى الــرَد علــى 
إسرائيل بعمل عسكري أثار حالة من الجدل، حول 

طبيعتــه والمســتهدف منــه وآثــاره علــى المنطقــة.
تحــاول هــذه الورقــة تســليط الضــوء علــى طبيعــة 
التــي  المؤشــرات  وأهــم  الإيرانــي،  العسكــري  الــرَد 
يمكــن اســتخلاصها مــن هــذا الــرَد، ومــا أحدثــه مــن 
واقــع جديــد فــي حالــة الصــراع الإيرانــي الإســرائيلي، 
حــرب  إلــى  العسكريــة  المواجهــة  تطــور  وإمكانيــة 
إقليميــة شــاملة، وحالــة الداخــل الإيرانــي والموقــف 
وخســائر  ومكاســب  المواجهــة،  هــذه  مــن  الشــعبي 
وضــع  إلــى  وصــولًاا  بالصــراع،  المعنيــة  الأطــراف 

المواجهــة. لتبعــات  محتملــة  ســيناريوهات 

مقدمة

الرَد الإيراني على إسرائيل
حسابات الربح والخسارة، والسيناريوهات المحتملة
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الرد الإيراني على إسرائيل 

ــى  ــقرب من أسبوعين عل ــا ي ــعد مرور م ب
استــهداف إسرائيل للقنصليــة الإيرانيــة فــي 
دمشــق، ردَت إيران بعمليــة عسكريــة ضد 
إسرائيل، في 13 أبريل 2024، أطلقت عليها 
فيهــا  واستخدمت  الصــادق«،  »الوعد  اسم 
ــخ  ــائرات المُسيرَة، والصواري ــات من الط مئ
ــخ كروز، الموجََّهــة من  ــة، وصواري الباليستي
ــق  ــي عم ــى أهداف ف ــة إل الأراضــي الإيراني
ــي  ــة الت ــاعدة الجَّوي ــا الق ــة الاحتلال، منه دول
انطلــق منهــا الــهجَّوم علــى القنصلية بدمشــق، 
ســاعات   9 إلــى  وصــلت  مدة  مستغرقــة 

ــى إسرائيل ــلوصول إل ل
الأحدث  الصواريــخ  إيران  تستخدم  لم 
ترســانتها  فــي  تــأثيرًا  والأكثر  والأدق 
ــة،  ــخ فرط صوتي ــا صواري ــة، ومنه العسكري
الوصول  امتلاكهــا، وتستطيــع  أعــلنت عن 
إلــى أهداف فــي العمــق الإسرائيلــي بــعد أقل 

من 15 دقيقــة فــقط
وكان وزير الخارجَّيــة الإيرانــي، أمير عبد 
اللهيــان، قد صرَح بــأن بلاده أبلــغت جَّيرانهــا 
ودول بالمنطقــة بهجَّومهــا علــى إسرائيل قبل 
الولايــات  أبلــغت  72 ســاعة، وأن »إيران 
سيكون  إسرائيل  علــى  ردَهــا  أن  المتحدة 

»محدودًا« وللدفــاع عن النــفس)1).
والبريطانيــة  الأمريكيــة  الــقوات  قــامت 
والفرنسيــة الموجَّودة فــي المنطقــة، بالإضافــة 
للصواريــخ  بــالتصدي  الأردن،  إلــى 
والطــائرات المُسيرَة الإيرانيــة، لمنعهــا من 

)1) - فرارو، عبداللهيان: از 27 ساعت قبل از عمليات، به کشور های منطقه اطلاع داديم، 62 فروردين 3041، 
لينك

)2) - ايران واير، يک دختر بچه هفت ساله باديه نشين، تنها مجَّروح حمله نظامی ايران به اسراييل، 62 فروردين 
3041، لينك

الإسرائيليــة الأجَّواء  إلــى  الوصول 
تضــاربت تصريحــات المسؤولين من كلا 
ــلنت  ــهجَّوم، حيث أع ــة ال الطرفين حول نتيجَّ
إيران أن الرَد علــى إسرائيل حقــق أهدافــه، 
حقــقت  الضربــة  وأن  كامل،  بنجَّــاح  وتمَ 
إصابــات مبــاشرة، بــعد أن أصــابت نصف 

الصواريــخ أهدافـًـا إسرائيليــة
فــقد أعــلنت اعتراض 99  أمَــا إسرائيل 
التــي  والصواريــخ  المُسيرَات  من  بالمئــة 
مصــادر  ذكرت  بينمــا  باتجَّاههــا،  أطلــقت 
أخرى أن الــهجَّوم أدَى إلــى إصابــة مطــار 
إلــى  إضافــة  بالنــقب،  إسرائيلــي  عسكري 
وقوع أضرار ماديــة طفيفــة في قاعدة أخرى، 
وأن الضحيــة الوحيدة للــهجَّوم الإيرانــي هــي 
ــي جَّنوب  ــعرب البدو ف ــة صــغيرة من ال طفل
ســقوط  جَّراء  بجَّروح  أصيبت  إسرائيل، 
ــة  ــى إصاب ــة إل ــا. بالإضاف ــى بيته ــة عل شظي

بــعض الإسرائيــلييّن بصدمــة نفسيــة)2).

مؤشرات ذات دلالة

ثمَــة مؤشرات يمكن استخلاصهــا من الرَد 
الــعسكري الإيرانــي علــى إسرائيل، تدل كلهــا 
وغير  ومنضبط،  محدود  الرَد  هذا  أن  علــى 
ــاء الوجَّــه  ــى حــفظ م ــهدف إل تصــاعدي، وي
ورد الاعتبــار، وليس الــهدف منــه الدخول 
فــي  يؤسس  ولكنــه  مفتوحــة،  حرب  فــي 
ــاك  ــة جَّديدة وقواعد اشتب ــه لمرحل الوقت نفس
مختلفــة، ويكسر مســلمات حــاولت إسرائيل 
فرضهــا علــى المنطقــة. ومن هذه المؤشرات 

مــا يأتــي:

التــي 	  بالقــوة  الــرد الإيرانــي  يكــن  لــم 
روجَّــت لهــا إيــران إعلاميًّــا، ولم يتناســب 
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مــع الســقف المرتفــع لتصريحــات أقطــاب 
العســكرييّن،  وقادتــه  الإيرانــي  النظــام 
الذيــن أكَــدوا أن الكيــان الصهيونــي ينتظر 

ــا. ــاحقاً وردًّا حازمً ــلًا س عم
ــة إلحــاق ضــرر 	  ــران ني ــدى إي ــم يكــن ل ل

بالــغ بإســرائيل أو إســقاط عــدد كبيــر 
مــن القتلــى والجَّرحــى، وهــو مــا اتضــح 
ــرَد  ــي ال ــأة ف ــر المفاجَّ ــدام عنص ــن انع م
ــى  ــع إســرائيل إل ــى لا تدف العســكري، حت
ــاملة.  ــرب ش ــي بح ــديد ينته ــرد ش ــام ب القي

علــى 	  بالــرَد  تهديدهــا  إيــران  نفــذت 
إســرائيل، وهاجَّمــت العمــق الإســرائيلي، 
علــى عكــس التهديــدات الســابقة، التــي 
ــاظ بحــق  ــد حــدود الاحتف كانــت تقــف عن
الــرَد فــي الزمــان والمــكان المناســبين.

ــرد العســكري مــن الأراضــي 	  انطــلاق ال
الإيرانيــة، بعــد أنبــاء عــن اختــلاف داخــل 
الــذي  المــكان  القيــادة الإيرانيــة حــول 
ــد  ــح المرش ــوم. وترجَّي ــه الهجَّ ــق من ينطل
ــن  ــرَد م ــار ال ــي خي ــى خامنئ ــى عل الأعل
الأراضــي الإيرانيــة، هــو رســالة إلــى 
ــت  ــد تحول ــران ق إســرائيل، مفادهــا أن إي
إلــى  الإســتراتيجَّي«   »الصبــر  مــن 

»الــردع«)3).
الهجَّــوم الإيرانــي علــى إســرائيل هــو 	 

ــة  ــخ المواجَّه ــي تاري ــه ف ــن نوع الأول م
توجَّهــه  الــذي  والأول  الجَّانبيــن،  بيــن 
إيــران انطلاقًــا مــن أراضيهــا، ولكنــه قــد 
ــا، بســبب وجَّــود  ــر بينهم ــون الأخي لا يك
عــدد مــن الملفــات الشــائكة )مثــل الملــف 
النــووي( ومناطــق التمــاس الســاخنة )مثل 
ــبب  ــن أن تتس ــي يمك ــان( الت ــوريا ولبن س

ــن. ــن الطرفي ــدة بي ــة جَّدي ــي مواجَّه ف
ــرَد الإيرانــي هــو صــورة مكــررة مــن 	  ال

)TR - (3 عربي، خامنئي أمر بضرب إسرائيل من إيران لتأكيد التحول من الصبر إلى الردع، 41 أبريل 4202، 
الرابط

ردهــا علــى الولايــات المتحدة بعــد اغتيال 
قائــد »فيلــق القــدس« بالحــرس الثــوري، 
ــه  ــم يكــن الهــدف من قاســم ســليماني، إذ ل
إيقــاع خســائر كبيــرة بالخصــم، وإنمــا 

ــار.   تســجَّيل موقــف ورد اعتب
ــد 	  ــدم التصعي ــي ع ــران ف ــة إي ــدَت رغب بَ

ــة  ــاملة واضح ــى حــرب ش والوصــول إل
مــن خــلال تفاصيــل كثيــرة، أولهــا التأخــر 
ــع دول الجَّــوار  ــرَد، والتواصــل م ــي ال ف
ــات المتحــدة  ــى الولاي لإيصــال رســائل إل
حــول طبيعــة الــرَد ومحدوديتــه والهــدف 
منــه، لدفعهــا إلــى تحجَّيــم أيّ رد فعــل 

ــرائيلي. إس
المــدن 	  اســتهداف  إيــران  تجَّنبــت 

الإســرائيلية الكبــرى، واســتخدمت أســلحة 
ــاج  ــث، تحت ــي والثال ــتوى الثان ــن المس م
ــن ســاعتين وتســع  ــراوح بي ــى وقــت يت إل
ســاعات للوصــول إلــى إســرائيل، الأمــر 
الــذي وفــر لتل أبيــب وحلفائهــا فرصــة 
الاســتعداد لصــد الهجَّــوم والتعامــل معــه.

الهجَّــوم الإيرانــي علــى إســرائيل هــو 	 
ــائل  ــادلات الصــراع ووس ــي مع ــر ف تغيي
لمصلحــة  الطرفيــن،  بيــن  الــردع 
ــد  ــع جَّدي ــوا لواق ــن أسس ــن، الذي الإيرانييّ
يقــوم علــى الــرد بالمثــل والــردع فــي 

الــردع. مقابــل 
ــي بحجَّــم 	  ــم الهجَّــوم الإيران ــن تقيي لا يمك

ــة،  ــا، وهــي ضئيل ــي أحدثه ــائر الت الخس
ولا تتســاوى مــع حجَّــم الخســائر التــي 
ــب  ــا يجَّ ــران، وإنم ــرائيل بإي ــا إس ألحقته
أن يقُيـَـم علــى ضــوء كونــه تطــورًا نوعيًّــا 

ــرائيلي. ــي الإس ــراع الإيران ــي الص ف
يزعمــا 	  أن  وإســرائيل  لإيــران  يمكــن 

المواجَّهــة، علــى  هــذه  فــي  الانتصــار 
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حسب منظور كل منهمــا، فــإيران نجَّحت 
ــة جَّديدة  ــي فرض معادل ــا« ف »إستراتيجَّيًّ
لــلصراع، وتحقيــق تهديدهــا بــالرَد »علــى 
غير العــادة«، وهو مــا يكسبهــا مصداقيــة 
الــقرار  صانــع  ويجَّــعل  ناحيــةٍ،  من 
ــي  ــي ف ــلرَد الإيران ــي يتحسب ل الإسرائيل
حالــة مهاجَّمــة مصالحهــا مستــقبلًا من 
أن  فيمكن  إسرائيل  أمَــا  أخرى.  ناحيــةٍ 
ـا«، وقد زعمتــه  تزعم النصر »عسكريّـً
بالفــعل، وشــاركتها فــي ذلك الولايــات 
ولم  الــهجَّوم  صدت  لأنهــا  المتحدة)4)؛ 

تتــعرَض لخســائر تذُكَر
ــم، 	  ــث الك ــن حي ــر م ــي كبي ــرَد الإيران ال

فقــد اســتخدمت فيــه مئــات الصواريــخ 
والطائــرات المُســيرَة، وهــو مــا قــد ينــذر 
بدخــول الطرفيــن فــي مرحلــة المواجَّهــات 
المباشــرة والواســعة نســبيًّا، الأمــر الــذي 
فــي  شــاملة  حــرب  إلــى  يفُضــي  قــد 
عــن  الأمــور  خرجَّــت  إذا  المســتقبل، 
ــن كلا  ــددون م ــأ المتش ــيطرة أو أخط الس

)NNC - (4 بالعربية، بعد هجَّوم إيران على إسرائيل.. بايدن لنتنياهو: اعتبر هذه الليلة انتصارًا، 41 أبريل 4202، 
الرابط

ــي  ــف أو ف ــم للمواق ــي تقديره ــن ف الجَّانبي
اتخاذهــم للقــرارات.

ــة 	  ــاعدة دولي ــى مس ــرائيل إل ــت إس احتاجَّ
الإيرانــي  الهجَّــوم  فــي صــد  وإقليميــة 
ــو  ــئ«، وه ــر المفاجَّ ــدود« و«غي »المح
مــا يــدل علــى أنهــا غيــر قــادرة علــى 
حمايــة أمنهــا القومــي دون وجَّــود حلفــاء 
ــي  ــر ف ــا ظه ــو م ــن، وه ــن ودولييّ إقليمييّ
وبريطانيــا  المتحــدة  الولايــات  تدخــل 

والأردن. وفرنســا 
تحــول الــدول الحليفــة لإســرائيل إلــى 	 

جَّــزء مــن الصــراع الإيراني الإســرائيلي، 
فــي عمليــات  الفعليــة  المشــاركة  عبــر 
صــد الهجَّــوم الإيرانــي، وهــو مؤشــر 
علــى شــكل المواجَّهــة فــي أيّ حــرب 
شــاملة يمكــن أن تقــع بيــن الطرفيــن فــي 

المســتقبل.
نهاية »الصبر الاستراتيجي«

تمسَكت إيران فــي صراعهــا مــع إسرائيل 
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بمبدأ »الصبر الإستراتيجَّــي«، حمايــةً لأمنهــا 
القومــي من التــهديد، إذا تمَ جَّرهــا إلــى حرب 
تتجَّــاوز قدرتهــا علــى  أو  لهــا،  لم تستــعد 
الحــاكم  النظــام  ض  يـُـعرِّ قد  مــا  الصمود، 
ــى  ــة إل ــه ضرب ــى توجَّي ــلخطر، أو يؤدي إل ل
ــة  ــعد أن صــارت قريب ــا النووي، ب مشروعه
الــقوى  يردع  نووي،  سلاح  امتلاك  من 

الإقليميــة والدوليــة عن التــعرُض لهــا
مواجَّهتهــا  فــي  تــعتمد  إيران  كانت 
للولايــات المتحدة وإسرائيل علــى وكلائهــا 
فــي المنطقــة، من الميليشيــات المســلحة، التــي 
تكفيهــا خطورة الدخول فــي مواجَّهــة مباشرة، 
قد تفُضِــي إلــى حرب يمكن استغلالهــا فــي 
زعزعــة الاستــقرار الداخلــي الــهش، فــي 
وقتٍ يستــعد فيــه المشــهد السياســي الإيرانــي 
لتــغيير فــي أعلــى منصب فــي هرم الســلطة، 
ــى، الذي يمكن أن  وهو منصب المرشد الأعل

ــي ــي خامنئ ــاة عل ــي أيّ لحظــة بوف ــلو ف يخ
المواجَّهــات  طــهران  تتجَّنب  ولذلك، 
المبــاشرة والحروب الشــاملة، تحت شــعار 
حــق الرَد فــي المكان والزمــان المنــاسبين، 
ومستعيضــة عن هذه المواجَّهــات والحروب 
بينهــا  الظل«  بـــ«حرب  يمكن وصفــه  بمــا 

خصومهــا وبين 
وحتــى لحظــة الرد الــعسكري الإيرانــي 
علــى إسرائيل، كانت مــعظم التــقديرات تذهب 
إلــى الــقول بــأن إيران تخشــى من آثــار الرَد 
أذرعهــا  عبر  ترد  سوف  وأنهــا  المبــاشر، 
سيبرانيــة  توجَّّــه ضربــة  قد  أو  بالمنطقــة، 
الــعسكري  الرَد  وتؤجَّل  لإسرائيل  مبــاشرة 

إلــى وقتٍ آخر)5).
معادلــة  تــغيير  اختــارت  إيران  ولكن 
ــي،  ــاء عصر الصبر الإستراتيجَّ الردع، وإنه

)5) - الشرق الأوسط، إسرائيل تتوقع رداً إيرانياً محسوباً... وتستعد لتوسيع الحرب، 2 أبريل 4202، الرابط

والدخول فــي مواجَّهــة مبــاشرة ومحسوبــة 
بدقــة مــع إسرائيل، لأسبــاب كثيرة، منهــا مــا 

ــي يأت
الحمــراء، 	  للخطــوط  إســرائيل  تجَّــاوز 

فــي  الإيرانيــة  القنصليــة  باســتهداف 
دمشــق، مــا يمثــل اعتــداءً علــى أرض 
إيرانيــة، بحكــم القانــون الدولــي المختــص 
بالمقــرات الدبلوماســية، ما يبــرر لطهران 
ــا  ــي صراعه ــر ف ــوط الحم ــاوز الخط تجَّ

ــلال. ــة الاحت ــع دول م
تمــادي إســرائيل فــي اســتهداف القيــادات 	 

ــن  ــدد م ــة ع ــارج، وتصفي ــة بالخ الإيراني
ــة  ــوري بالقنصلي ــرس الث ــادة الح ــار ق كب
فــي دمشــق، وهــم غرفــة عمليــات »فيلــق 
ــطين. ــان وفلس ــوريا ولبن ــي س ــدس« ف الق

رغبــة إيــران فــي فــرض معادلــة ردع 	 
بالمثــل،  الــرَد  علــى  تقــوم  جَّديــدة، 
فــي  الإســرائيلي  العمــق  واســتهداف 
الإيرانيــة،  المصالــح  اســتهداف  مقابــل 
وهــو مــا شــبهَه البعــض بعمليــة »طوفــان 
المقاومــة  اســتهدفت  التــي  الأقصــى«، 

الإســرائيلي. العمــق  فيهــا 
بــأن 	  تل أبيــب  إلــى  رســالة  توصيــل 

ــام  ــدي أم ــة الأي ــف مكتوف ــن تق طهــران ل
أيّ هجَّــوم يمكــن أن تتعــرَض لــه مــن 
تــرد  ســوف  وأنهــا  إســرائيل،  جَّانــب 
فــي حــال تنفيــذ التهديــدات الإســرائيلية 
بالهجَّــوم علــى إيــران لمنعهــا مــن امتــلاك 

ســلاح نــووي.
ــرار 	  ــد تك ــرائيل بع ــى إس ــرَد عل ــدم ال ع

اســتهداف مصالــح إيــران ورجَّالهــا يثيــر 
الشــكوك فــي قدرتهــا علــى الــردع، وهــو 
مــا يتناقــض مــع الدعايــة العســكرية التــي 
ــكرية  ــدرات عس ــلاك ق ــن امت ــدث ع تتح
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كبيــرة تمكنهــا مــن حمايــة أمنهــا القومــي 
ــة. ــي المنطق ــا ف ــا وخصومه وردع أعدائه

اتساع رقعة الصراع

ــى  ــار إيران الرَد عل ــى الرغم من اختي عل
ينطلــق  مبــاشر،  بــهجَّوم عسكري  إسرائيل 
من الأراضــي الإيرانيــة، إلَا أن طــهران لا 
ترغب فــي توسيــع رقعــة الصراع فــي الشرق 
شــاملة  فــي حرب  الانخراط  عبر  الأوسط، 
مــع إسرائيل، ومن ورائهــا الولايــات المتحدة 

والدول الغربيــة
وقد أعربت إيران عن ذلك صراحــة علــى 
لســان بعثتها في الأمم المتحدة، التي صرحت 
بــعد انتهــاء الــهجَّوم بــأن »الــعمل الــعسكري 
النظــام  عدوان  علــى  ردًّا  كان  الإيرانــي 
الصهيونــي علــى المــقر الإيراني الدبلوماســي 
فــي دمشــق، ويمكن اعتبــار الأمر منتهياً«)6)، 
فــي إشــارة إلــى أنهــا تكتفــي بــهذا الــقدر من 

ــا ــي الاستمرار فيه ــة، ولا ترغب ف المواجَّه
الولايــات  إبعــاد  إيران  حــاولت  كذلك، 
المتحدة عن صراعهــا مع إسرائيل، من خلال 
دعوتهــا إلــى النــأي بنفســها عن أيّ مواجَّهــة 
بين الطرفين، وإطلاعهــا عن طرق تركيا بأن 
ــة  ــى هجَّوم القنصلي ــقط عل ــا هو رد ف هجَّومه

ــاق ــاوز ذلك النط ولن يتجَّ
بــاستيلاء  الــهجَّوم  إيران  استبــقت  كمــا 
تجَّاريــة  ســفينة  علــى  الثوري  الحرس 
مرتبطــة بــإسرائيل لدى مرورهــا من مضيــق 
الولايــات  إلــى  رســالة  لتوصيل  هرمز، 
المتحدة والــغرب بــأن مصالحــهم فــي الخليــج 
لــلخطر فــي حالــة عدم تفهمــهم  معرضــة 

)6) - ايرنا، نمايندگی ايران با هشدار به اسرائيل: اقدام نظامی بر اساس بند 1۵  منشور سازمان ملل بود، 62 
فروردين 3041، لينك

)7) - الحرة، بعد أول هجَّوم إيراني مباشر على إسرائيل.. كيف سيتصرف المجَّتمع الدولي إزاء طهران؟، 41 أبريل 
4202، الرابط

-40-41 ,esnopser ilearsI bruc ot skool ,narI htiw raw kees t’nseod SU ,TSOPJ  - (8(

لــلموقف الإيرانــي ومشــاركة إسرائيل فــي 
إيران علــى  انتقامــي  هجَّوم  أيّ 

وفــي المقــابل، حرصت واشنطن على عدم 
ــفت  ــة، فن ــي المنطق ــع نطــاق الصراع ف توسي
إسرائيل  باستــهداف  علاقــة  لهــا  يكون  أن 
للقنصليــة فــي دمشــق، وأكدت أنهــا لم تكن 
ضالعــة فــي الــهجَّوم بــأيّ شكل من الأشكال، 
الانتقــام  دائرة  خــارج  يجَّعلهــا  الذي  الأمر 
الإيرانــي. وهو مــا حرصت علــى إيصالــه 

لإيران عبر قنوات خاصَــة
أنــقرة  عبر  طــهران  واشنطن  وأخطرت 
حدود  »ضمن  العمليــة  تكون  أن  بوجَّوب 
معينــة«، وفق تصريحات لمصدر دبلوماســي 

تركي)7).
هذه التسريبــات تشير إلــى أن بــعض الدول 
الإيرانــي،  الرد  بطبيعــة  عــلم  علــى  كانت 
إدارة  فــي  المتحدة مشــاركة  الولايــات  وأن 
هذا الصراع، وأنهــا قبــلت بتمرير الــهجَّوم 
بوصفــه مجَّرد رســالة مدروســة لتحقيــق أثر 
ــة حدوث رد  ــي إمكاني ــعين، الأمر الذي ينف م
مشترك من جَّــانب إسرائيل وحلفائهــا علــى 
ــي إسرائيل لدعم  ــي عدم تلق ــا يعن إيران، وبم
مطلــق، يشبــه الدعم غير المسبوق الذي تلقتــه 

ــان الأقصــى« ــة »طوف ــعد عملي ب
المتحدة علــى ذلك،  الولايــات  وقد أكدت 
بــالبيت  القومــي  الأمن  مستشــار  من خلال 
أن  أكد  الذي  كيربــي،  جَّون  الأبيض، 
ــات المتحدة لا تريد تصــعيدًا للأزمــة  »الولاي
فــي الشرق الأوسط، ولا تســعى إلــى حرب 

إيران«)8). مــع  اتســاعًا  أكثر 
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الداخل الإيراني

بــالرَد  الإيرانيوّن  المسؤولون  احتفــى 
علــى إسرائيل، واعتبروا عمليتــهم العسكريــة 
الخســائر  حجَّم  عن  النظر  بــغض  ناجَّحــة، 
ــة  ــى رمزي ــهم عل ــا، وأكَد بعض ــي أحدثته الت

العمليــة هذه 
ولكن هذا الاحتفــاء لا ينفــي حالــة القلــق 
الخطر  بسبب  ليس  النظــام،  يعيشــها  التــي 
الإسرائيلــي  الرَد  فــي  المتمثل  الخارجَّــي 
والدعم الأمريكــي فــقط، وإنمــا بسبب الخطر 
مستويــات  تنامــى  بسبب  أيضًــا؛  الداخلــي 
جَّراء  من  االشــعبي  والسخط  الاحتقــان 
الأزمــات المعيشيــة والــقيود المفروضــة علــى 

والاجَّتماعيــة السياسيــة  الحريــات 
من  يخشون  إيران  فــي  الــقرار  فصنـَـاع 
الأمن  قوات  مــقرات  استــهداف  إمكانيــة 
التابعــة  والاتصــالات  القيــادة  ومراكز 
لــلحرس الثوري الإيرانــي فــي حالــة الحرب 
المتحدة، وهو مــا  مــع إسرائيل والولايــات 
ــاهرات  ــات والمظ ــعِل الاحتجَّاجَّ يمكن أن يشُ
ــى  ــام عل ــي النظ ــع معارض من جَّديد، ويشُجَّّ
الخروج مرة أخرى، فــي وقتٍ يحــاول فيــه 
النظــام بالفــعل السيطرة علــى أيّ احتجَّاجَّــات 

محتملــة)9).
ــهذا، اهتمت الســلطات بتتبــع الأصوات  ول
عليهــا،  والتضييــق  والمنتــقدة  المعارضــة 
فــأصدرت مخــابرات الحرس الثوري بيانـًـا 
ــاط  ــى الإبلاغ عن أيّ نش يحَث المواطنين عل
فــي وســائل الإعلام أو علــى وســائل التواصل 
الاجَّتماعــي يمكن تــفسيره بأنــه دعم لإسرائيل 

kniL ,4202
)CBB -  (9 عربي، ما هو المزاج السائد في إيران بعد الهجَّوم على إسرائيل؟، 51 أبريل 4202، الرابط

)10)  - هم ميهن، هرگونه فعاليت در حمايت از اسرائيل در فضای مجَّازی به سايت گرداب گزارش شود، 72 
فروردين 3041، لينك

)11)  - عصر ايران، اطلاعيه سپاه درباره حمله به اسرائيل : ارتش نيز همراهی مان می کند، 72 فروردين 
3041، لينك

ــع  ــامل م ــعسكري، للتع ــلرَد ال أو معارضــة ل
ــهم »مجَّرمون«)10). ــى أن ــه عل أصحاب

ووجَّــهت النيابــة العامــة فــي طــهران تهمــة 
نشر محتوى يخل بــالأمن النفســي للمجَّتمــع 
ــى  ــاخ الاقتصــادي إل ــقرار المن ويزعزع است
صحف إيرانيــة تحدثت عن الآثار الاقتصادية 
السيئــة للمواجَّهــة العسكريــة مــع إسرائيل، 
وطــالبت صحــفييّن بــالمثول أمامهــا للتحقيــق 

ــلحرب ــهم المعــارض ل ــهم بسبب موقف مع
ومعلومــات  بيانــات  نشر  هذا  وصــاحب 
ومواد إعلاميــة غير صحيحــة، عن طريــق 
علــى  محسوبــة  أو  رسميــة  إعلام  وســائل 
النظــام، لدعم الروايــة الرسميــة عن الأحداث، 
والمبالغــة  العسكريــة  العمليــة  وتضخيم 
فــي نتائجَّهــا، وإخراج المشــهد فــي صورة 

كبير انتصــار 
كانت البدايــة مــع البيــان الأول لــلحرس 
إطلاق  مــع  بــالتزامن  نشُِر  والذي  الثوري، 
الصواريــخ والطــائرات المُسيرَة، وذكر أنهــا 
أصــابت أهدافها داخل الأراضــي المحتلة)11)، 
وهــي مــاتزال في الطريــق إلــى إسرائيل، وتمَ 

ــا تــعديل البيــان لاحقً
كذلك، نشرت صور وفيديوهات قديمة ولا 
ــالرَد الــعسكري علــى إسرائيل،  علاقــة لهــا ب
منهــا مقطــع فيديو قيل إنــه لاشتعــال النــار 
فــي قــاعدة النــقب العسكريــة الإسرائيليــة بــعد 
إصابتهــا بصــاروخ إيرانــي، واتضــح بعدهــا 
بالولايــات  غابــة  فــي  لحرائــق  فيديو  أنــه 
لاختراق  إنهــا  قيل  أخرى  وصور  المتحدة. 
الحديديــة  القبــة  الإيرانيــة  الصواريــخ 
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أحداث  من  أنهــا  واتضــح  الإسرائيليــة، 
الأقصــى« »طوفــان 

موقف الشعب الإيراني

يــعيش الشــعب الإيرانــي حالة من الانقســام 
الداخليــة  وسياســاته  الحــاكم  النظــام  حول 
ــه  ــى موقف ــعكس عل ــا ان ــة، وهو م والخارجَّي

من الرَد الــعسكري علــى إسرائيل
نظرًا  طبيعــي،  أمر  الانقســام  وهذا 
لانفصــال أولويــات كثير من الإيرانييّن عن 
أولويــات النظــام، خاصَــة وأن هذا النظــام 
يطــالب مواطنيــه – الذين يــعيشون فــي أزمــة 
سياسيــة واقتصاديــة واجَّتماعيــة خانقــة – 
بتحمل خياراتــه التــي يرون أنهــا تــهدد الأمن 
القومــي الإيرانــي، وتــعرّض البلاد لعقوبــات 
الأموال  وتستنزف  ومتواصلــة،  قاسيــة 
النظــام وأذرعــه  تنفــق علــى وكلاء  التــي 
فــي المنطقــة، فــي الوقت الذي يحُرَم فيــه 
هذه  فــي  حقــهم  من  الإيرانيوّن  المواطنون 
بالمئــة منــهم فــقراء  الأموال، وصــار 68 
أو مــعرضون لخطر الفــقر، بحسب تقــارير 

الدولــي البنك 

ولــهذا، فــإن قطاعــات من الإيرانييّن تعتــقد 
ــاداة إسرائيل  ــي مع ــه لا مصلحــة لإيران ف أن
تؤيد  ولا  والــغرب،  المتحدة  والولايــات 

الوقوف مــع مــا يسُمَــى محور المقاومــة
ويمكن تــقسيم الشــعب الإيرانــي فــي موقفه 
من الرَد الــعسكري علــى إسرائيل إلــى ثلاث 

فئــات، هــي علــى النحو الآتــي

المؤيدون لموقف النظام

ــعديد  ــي، خرج ال ــاب الرَد الإيران ــي أعق ف
الشوارع  إلــى  الحــاكم  النظــام  أنصــار  من 
لــقرار  تــأييدهم  عن  وللإعلان  للاحتفــال، 
القيــادة، مــعتبرين هذا الــقرار صحيحًــا؛ حتــى 
القــادة  من  المزيد  قتل  عن  إسرائيل  تتوقف 
الإيرانييّن فــي سوريــا وغيرهــا من الأمــاكن

إعلان  علــى  هؤلاء  دور  يتوقف  ولم 
ــاموا بدور آخر مــهم،  ــأييد، بل ق السرور والت
ــفت  ــات وُصِ ــة لنشر معلوم ــام بحمل وهو القي

بالمزيفــة من جَّــانب بــعض المتابــعين
ــة  ــة لــهذه الحمل تركزت المحــاور الرئيس
ــائل  ــى وس ــات عل ــى نشر صور وفيديوه عل
ــة  ــهِر نجَّــاح العملي التواصل الاجَّتماعــي، تظُ
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الشــعب  ورعب  الإيرانيــة،  العسكريــة 
الإسرائيلــي بــعد الــهجَّوم الإيرانــي، والدعم 

الدولــي الواســع لــلرَد الإيرانــي)12).

الخائفون من الحرب

تابــع إيرانيوّن أحداث الرَد الــعسكري علــى 
إسرائيل بقلــق شديد؛ لخوفــهم من تورط البلاد 
فــي حرب شــاملة تــعيدهم إلــى أجَّواء السنوات 
الصعبــة التــي عاشوهــا أثنــاء الحرب مــع 

الــعراق
عبرَ كثير من المواطنين عن هذه المشــاعر 
الاجَّتماعــي،  التواصل  منصــات  علــى 
مستــعيدين ذكرياتــهم مــع الحرب وفقدانــهم 

ذويــهم وبيوتــهم وأموالــهم.
وصرح كثيرون برفضــهم لــلحرب، وتمنوا 
ــى إيران، وانتشر  ــالرَد عل ــقوم إسرائيل ب ألَا ت
ــلحرب« بين الإيرانييّن  ــقول »لا ل ــاج ي هاشت

فــي الســاعات الأولــى للمواجَّهــة
ــاب من الذين وصــلوا  ــعض الشب وأعرب ب
إلــى سِن التجَّنيد عن خوفهم من إمكانية نشوب 

حرب شــاملة واضطرارهم للمشــاركة فيهــا.
الخوف والتحسُب  آثــار هذا  وقد ظــهرت 
لتبعــات الرَد الإيرانــي فــي ســلوك المواطنين 
الذي وقــفوا فــي طوابير أمام محطــات البنزين 
وامتلات بــهم المحــال التجَّاريــة فــي طــهران 
والمدن الكبرى، لتخزين مــا يحتاجَّونــه، خوفـًـا 
ــى توفير  ــقدرة عل من تطور الأحداث وعدم ال

الاحتياجَّــات. 

الراغبون في حرب شاملة

فــي  يرغبون  إيرانيوّن  ثمَــة  للمفارقــة، 
وإسرائيل،  إيران  بين  شــاملة  حرب  نشوب 

)12)  - إيران إينترنشنال، مؤيدو النظام الإيراني يشنون حملة لنشر معلومات مزيفة، 41 أبريل 4202، الرابط
(13( ,4202-40-41 ,setis emiger no sekirts ilearsI fo troppus ni yllar snainarI ,ten Y -  

kniL

ــا فــي إسرائيل، وإنمــا رغبــة منــهم  ليس كرهً
فــي إســقاط النظــام الإيرانــي الحــاكم.

المعــارضين  من  هم  الإيرانيوّن  هؤلاء 
ــة  ــهم الحقيقي ــاكم، ويرون أن حرب ــام الح للنظ
إن  حتــى  إسرائيل،  مــع  وليس  النظــام  مــع 
علــى  كتابــات  رصدت  المصــادر  بــعض 
جَّدران الشوارع فــي طــهران، بــعد استــهداف 
يطــالب  دمشــق،  فــي  الإيرانيــة  القنصليــة 
الضربــات  من  مزيد  بتوجَّيــه  أصحابهــا 
للجَّمهوريــة الإسلاميــة، لأنهــا لن تجَّرؤ علــى 

الرَد)13).
ويبرر هؤلاء موقفــهم بــأن حرب النظــام 
الشــاملة مــع إسرائيل يمكن أن تسمــح بفرصــة 
لــلخلاص منــه، وربمــا تكون وسيلــة لإســقاط 
الجَّمهوريــة الإسلاميــة فــي إيران، بــعد أن 
يئس الإيرانيوّن من إمكانيــة تــغيير هذا النظــام 
الداخل عن طريــق  من  حتــى إصلاحــه  أو 
التيَــار الإصلاحــي الذي تمَ تهميشــه لمصلحــة 

المتشددين
إعلام  وســائل  نقــلت  السيــاق،  هذا  فــي 
خارجَّيــة آراء مواطنين حول الحرب، ومنــهم 
مواطن سبــق اعتقالــه فــي أثنــاء الاحتجَّاجَّــات 
»مهســا  الفتــاة  مــقتل/موت  أعــقبت  التــي 
أمينــي«، فــي مركز احتجَّــاز حكومــي بسبب 

حجَّابهــا سوء 
عَبرَ هذا المواطن عن أملــه فــي أن تنتصر 
إسرائيل علــى إيران فــي الحرب، حتــى يشــعر 
البلاد  وضــع  بــأن  ذلك  معــللًا  بالارتيــاح، 
الاقتصــادي والأمنــي قد وصل إلــى درجَّــة 
من السوء لن يكون هنــاك مــا هو أسوأ منهــا، 

الخلاص ولذلك لابد من 
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الحرب  بــأن  المواطن  هذا  إقرار  ورغم 
مؤلمــة، إلَا أنــه لا يرَى طريقـًـا آخر للتخــلص 

من حكم »الملالــي« غير الحرب
وحذر مواطن آخر من أن عدم رد إسرائيل 
للجَّمهوريــة  يسمــح  سوف  إيران  علــى 
ــة سياســاتها  ــة بـــ«التنمر« ومواصل الإسلامي

وخارجَّهــا إيران  داخل 

حسابات الربح والخسارة

من  بجَّملــة  وإسرائيل  إيران  خرجَّت 
الرَد  بــعد  الخســائر  وبــعض  المكاسب 
ــا خرجَّت أطراف  ــي، بينم ــعسكري الإيران ال
أخرى بخســارة كاملــة، وعلــى رأســها الدول 
المُطبعّــة والمتعاونــة  العربيــة والإسلاميــة 

الصهيونــي الكيــان  مــع 

إيران ومحور المقاومة

الإيرانــي  الــهجَّوم  أن  من  الرغم  علــى 
بحسب  العسكريــة،  الناحيــة  من  مؤثر  غير 
نوعيــة الأســلحة المستخدمــة وحجَّم الخســائر 
عن  النظر  وبــغض  المعلنــة،  الإسرائيليــة 
ــي المتوقــع، إلَا أن إيران  حجَّم الرَد الإسرائيل
يمكن أن تخرج بمكاسب عديدة، علــى جَّميــع 
ــة ــة والعالمي ــة والإقليمي ــات: المحلي المستوي

فعلــى المستوى المحلــي، يســعى النظــام 
الإيرانــي إلى إرضاء قطاعــات من الإيرانييّن 
من  الانتقــام  عدم  سبب  عن  تســاءلوا  الذين 
إسرائيل، واتــهموا الــقوات المســلحة الإيرانية 
بالــفشل، بــعد توالــي الاعتداءات الإسرائيليــة 
علــى المصالــح الإيرانيــة واستمرار استهداف 

ــادة الإيرانييّن الق
استخدام  محاولــة  إلــى  بالإضافــة  هذا 
أخبــار الحرب فــي التغطيــة علــى مظــاهر 
الأزمتين السياسيــة والاقتصاديــة، من بــاب 
أنــه لا صوت يعــلو فوق صوت المعركــة، 
وأن الاتحــاد خــلف القيــادة واجَّب وطنــي، ولا 

يخرج عنــه إلَا خــائن
ــي، سوف تستخدم  ــى المستوى الإقليم وعل
ــادة  ــة استع ــي محاول ــعسكري ف إيران الرَد ال
وقــادرة  كبيرة  إقليميــة  كدولــة  صورتهــا 
ــي  ــائر ف ــلة من الخس ــعد سلس ــى الردع، ب عل
ــي  ــلت ف ــي تمث ــع إسرائيل، والت ــا م صراعه
العمــق  فــي  والتخريب  الاغتيــال  عمليــات 
الإيرانــي، واغتيــال قــادة من الحرس الثوري 

ــا ــي سوري ف
وفيمــا يخص محور المقاومة الذي تتزعمه 
إيران فــي مواجَّهــة إسرائيل، يمكن للعمليــة 
ــى حدٍّ مــا – صورة  ــة أن ترمم – إل العسكري
ــة،  ــعض المصداقي ــهم ب ــعيد إلي الإيرانييّن، وت
بعدمــا خيبوا آمــال المقاومــة الفلسطينيــة، ولم 
يشــاركوا فــي الضــغط المباشر علــى إسرائيل 

بــعد عمليــة »طوفــان الأقصــى«
وعلــى المستوى العالمــي، وضــعت إيران 
بــهذا الرَد الــقوى الدوليــة أمــام مسؤوليتها عن 
ــي تزعزع  ــة الت ــاف السياســات الإسرائيلي إيق
استــقرار المنطقــة، وتــعرّض مصالــح العــالم 
كلــه لــلخطر، بإثباتهــا أنهــا علــى استــعداد 
لــلدخول فــي مواجَّهــة مبــاشرة، والرَد بالمثل، 
الأمر الذي قد يخَرج عن السيطرة فــي لحظــة 
تاريخيــة مــا، وقد يدفــع إلــى مواجَّهــة شــاملة، 

ومن ثمَ إلــى حرب إقليميــة واســعة النطــاق
يمكن  المنتظرة،  المكاسب  مقــابل  وفــي 
الاشتبــاك  لــقواعد  إيران  تــغيير  إن  الــقول 
يكون  لن  الإسرائيلــي  العمــق  واستــهداف 
ــه  ــى طول الخط؛ لأن ــة إيران عل ــي مصلح ف
ــاولات تكوين  ــة مح ــى الواجَّه ــعيد إل سوف يُ
تحــالف شرق أوسطــي يشمل إسرائيل ودولًا 
من المنطقــة لمواجَّهــة التمدد الإيرانــي ومنــع 

نووي. امتلاك سلاح  من  طــهران 
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إسرئيل

أحرونوت«  »يديــعوت  صحيفــة  ذكرت 
الإسرائيليــة أن الرَد الــعسكري الإيرانــي - 
ــاشل« - تحوَل لنعمــةٍ لم  ــه بـ«الف الذي وصفت
تكن متوقعــة لإسرائيل، ومنحهــا فوائد كثيرة

لــقد نجَّحت إسرائيل فــي جَّر إيران إلــى 
القيــام برد عسكري، وهو مــا سوف تصدره 
ــى الداخل والخــارج  ــة إل ــة الإسرائيلي الحكوم
علــى أنــه اعتداء إيرانــي، وتستغلــه في تحقيق 

ــا. مصالحه
فعلــى المستوى الداخلــي، تســعى الحكومــة 
ــة بسبب  ــة المنقسم ــة الداخلي ــى حشد الجَّبه إل
كيفيــة إدارة الحرب فــي غزة وعدم تحقيــق 
أشــهر   6 بــعد  الأسرى  وإعــادة  انتصــار 
من الحرب، وذلك من خلال المواجَّهــة مــع 
عدو واضــح، يــعتبره الإسرائيــليوّن خطرًا 
وجَّوديـًـا؛ بسبب عدم اعترافــه بدولــة إسرائيل 

وســعيه لامتلاك سلاح نووي
وعلى المستوى الخارجَّي، سوف يساعدها 
التــعرُض للــهجَّوم الإيرانــي في استعــادة زخم 
الدعم الغربــي ومقاومــة الضــغوط الخارجَّيــة 
ــي  ــاكات الت ــا بسبب الانته ــعرَض له ــي تت الت
غزة،  قطــاع  فــي  المدنييّن  ضد  تمارســها 
ــة  ــات الحليف ــعض الحكوم ــع ب الأمر الذي دف
إلــى مراجَّعــة دعمهــا غير المحدود لإسرائيل، 
والنظر فــي تصدير الأســلحة إليهــا، ومنهــا 

كندا.
وهكذا صــارت إسرائيل ضحيــة لإيران، 
وتوقف العــالم عن التركيز علــى قطــاع غزة، 
والمأســاة الإنســانية هنــاك، وتحولت الأنظــار 

إلــى طــهران بوصفهــا عاصمــة الإرهــاب. 
كذلك، تستطيــع إسرائيل أن تستــعيد بــعض 
واستخباراتيــة  تكنولوجَّيــة  كــقوة  سمعتهــا 
للــهجَّوم الإيرانــي،  بــعد أن تصدت  كبيرة، 

وخرجَّت بــأقل قدر ممكن من الخســائر
خســائر  وجَّود  من  يمنــع  لا  هذا  ولكن 
ـا،  فداخليّـً وخارجَّيــة.  داخليــة  إسرائيليــة، 
طوارئ  حالــة  وجَّود  من  إسرائيل  خسرت 
الشــارع الإسرائيلــي قبل  فــي  غير عاديــة 
الرَد الإيرانــي، وصــارت هنــاك مخــاوف 
الــهجَّوم  إمكانيــة تكرار  المواطنين من  لدى 

فــي المستــقبل.
ــهر  ــي مظ ــهرت إسرائيل ف ــا، ظ وخارجَّيًّ
الدولــة التــي لا تستطيــع حمايــة نفســها إلَا 
ــاعيها  ــا يضر بمس ــا، وهو م بدعم من حلفائه
للتطبيــع والاندماج فــي منطقة الشرق الأوسط 
ــى  ــقدرة عل ــعسكري وال ــفوق ال ــة الت من بواب

ردع إيران وتحقيــق الأمن لدول المنطقــة.

المقاومة الفلسطينية

ــة  ــة منذ بداي ــة الفلسطيني ــاجَّت المقاوم احت
الحرب فــي قطــاع غزة إلــى دور كبير من 
وهو  إسرائيل،  مواجَّهــة  فــي  إيران  جَّــانب 
ــقم بــه الإيرانيوّن، واستعــاضوا عنــه  مــا لم ي

ــة ــي المنطق ــهم ف بتحريك وكلائ
ــالرَد  ــام إيران ب ــار قي والآن، لا يمكن اعتب
الــعسكري علــى إسرائيل دخولًا علــى خط 
إسرائيل؛ لأن هذا  مــع  المبــاشرة  المعركــة 
ــاع  ــي قط ــات الحرب ف الرَد لا يرتبط بمجَّري
غزة، وإنمــا يرتبط بالمصالــح الإيرانيــة التــي 
تضررت بــعد أن تكرر استهدافهــا من جَّــانب 
ــا  ــقدان صورته ــهددة بف إسرائيل وصــارت م
كدولــة إقليميــة كبرى تمتــلك قوة عسكريــة 

ــى الردع ــادرة عل ق
وقد توقــع بــعض المحلــلين إمكانيــة تــأثير 
الرَد الإيرانــي بشكل إيجَّابــي علــى مســار 
المقاومــة  بين  الهدنــة  ومفاوضــات  الحرب 
وإسرائيل، وهذا أمر مستبــعد؛ لأن إسرائيل 
ــة فــي تخــفيف الضــغط  ــادت من الضرب استف



16

وحشد الدعم الأمريكــي والغربــي لهــا مرة 
ــأت بنفســها المجَّــال لهــا،  ــعد أن هي أخرى، ب

ــا ــام به ــى القي ــعت إيران إل ودف

العالم السُني

لا شك أن البـُـعد المذهبــي حــاضر فــي 
إيران  لأن  الإسرائيلــي؛  الإيرانــي  الصراع 
تحــاول أن تبرز دورهــا كدولــة شيعيــة تــقوم 
بدور قيــادي فــي خدمــة القضيــة الفسطينيــة، 
عموم  تخصُ  إسلاميــة،  قضيــة  وهــي 
ــة  ــح إيران أفضلي ــلمين، الأمر الذي يمن المس
علــى كثير من الدول السُنيـَـة الكبرى، التــي 
طبـَـعت علاقاتهــا مــع إسرائيل، أو ســارت 
فــي مســار التطبيــع، وتخــلتَ عن دورهــا 
ــة، مثل مصر  ــة الفلسطيني ــة القضي ــي خدم ف
والإمــارات والســعودية، بالإضافــة إلى الدول 
التــي تراجَّــع دورهــا فــي خدمــة القضيــة، مثل 

ــا تركي
أن  لإيران  يمكن  الــعسكري،  الرَد  وبــعد 
ــة  ــغلال القضي ــام باست ــي عن نفســها الاته تنف
الفسطينيــة لمصلحتهــا، وأنهــا لم تــقدم مــا يدل 

ــا ــة له ــة بالنسب ــة هذه القضي ــى محوري عل
تكون  الإسرائيلــي،  العمــق  وباستــهداف 
إيران قد قــامت بــعمل لم يــقم بــه إلَا الــعراق، 
فــي عــام 1991، عندمــا قصف صدام حسين 
دولــة الاحتلال، وهو مــا يمكن استغلالــه فــي 
ــعد  ــي، ب ــالم السُن ــام الع ــا أم تحسين صورته
مواقف كثيرة سيئــة، مثل موقفهــا من الثورة 

ــة السوري

الدول العربية

تجَّــاوز موقف إيران من الكيــان الصهيوني 
التــي  العربيــة،  الدول  من  كثير  موقف 
اختــارت التطبيــع والتعــاون مــع تل أبيب فــي 
الوقت الذي تواجَّــه فيــه طــهران الإسرائيــلييّن 

ـا وتصطدم معــهم عسكريّـً
الرَد الإيرانــي علــى إسرائيل  وقد كشف 
مســاعدة  تدعــي  عربيــة  دول  مواقف 
ــها الأردن، ودول  ــى رأس ــلسطينييّن، وعل الف
أخرى لم تسمها إسرائيل، ولكنها ســاعدت في 
صد الــهجَّوم الإيرانــي، بحسب التصريحــات 

تل أبيب عن  الصــادرة 
لــقد أظــهر الأردن وتــلك الدول التــي لم 
تسمهــا إسرائيل تحالفــهم الفعلي مــع إسرائيل، 
حدود  حمايــة  فــي  بدورهم  قــاموا  أن  بــعد 

إسرائيل وأمنهــا القومــي
وإذا مــا استمرت الحرب فــي غزة علــى 
نــفس الوتيرة من حصــار للقطــاع واستــهداف 
ــي  ــها ف ــلمدنييّن، فسوف تجَّد هذه الدول نفس ل
مــأزق، بــعد تحالفهــا العلنــي مــع إسرائيل 
أمنهــا، وهو مــا قد  فــي حمايــة  وتعاونهــا 
ــى إيقــاف الحرب، أو  ــعمل عل ــى ال يدفعهــا إل
تخــفيف حدتهــا علــى أقل تــقدير، حتــى لا تجَّد 

ــي مواجَّهــة مــع شــعوبها نفســها ف
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سيناريو )1( 

الحرب المفتوحة

الاستجابة للسيناريوعوامل التحققالتوصيف
بيــن  المحــدودة  المواجهــة  تحــوُل 
إيــران وإســرائيل إلــى حــرب شــاملة 
ومفتوحــة، ومِــن ثــمَ تــورط المنطقــة 

فــي حــرب إقليميــة.

يمكــن أن يتحقــق هــذا الســيناريو 
فــي حالــة نجــاح المتطرفيــن فــي 
إقنــاع  فــي  الإســرائيلية  الحكومــة 
كبيــر،  بــرد  بالقيــام  نتنياهــو 
الإيرانــي،  العمــق  يســتهدف 
للنظــام  موجعــة  ضربــة  ويمثــل 
فــي طهــران، الأمــر الــذي ســوف 
يدفــع الإيرانيّيــن إلــى الــرَد بالمثــل، 
تبــادل  فــي  الطرفــان  ليســتمر 
الهجــوم، وتتســع رقعــة الصــراع في 
منطقــة الشــرق الأوســط، بدخــول 
فــي  بالمنطقــة  ووكلائهــا  إيــران 
حــرب علــى جبهــات عــدة، يمكــن 
إقليميــة،  حــرب  إلــى  تتحــوَل  أن 
المتحــدة  الولًايــات  فيهــا  تتــورط 
والقــوى الغربيــة الحليفــة لإســرائيل.

• فشــل الولًايــات المتحــدة فــي 	
منــع إســرائيل مــن الــرَد علــى 

إيــران.
• قيــام إســرائيل بــرد قــوي ضــد 	

إيــران.
• تبادل الرَد بين الطرفين.	
• إقليميــة ودوليــة 	 قــوى  تدخــل 

الطرفيــن. أحــد  لصالــح 

السيناريوهات المحتملة

ــة، يمكن أن يتحقــق أحدهــا فــي إطــار تبعــات المواجَّهــة  ــة سيناريوهــات محتمل ــة ثلاث ثمَ
ــي ــى النحو الآت ــي عل ــاشرة بين إيران وإسرائيل، وه ــة المب العسكري
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سيناريو )2(

الرَد المحدود

الاستجابة للسيناريوعوامل التحققالتوصيف
قيــام إســرائيل بــرد محــدود، يحفــظ 
لهــا مــاء الوجــه، ولًا يمثــل خطــراا 
تعتبــره  ولًا   إيــران،  علــى  كبيــراا 
طهــران انتهــاكاا للكرامــة الوطنيــة.

يمكــن أن يتحقــق هــذا الســيناريو 
فــي  إســرائيل  رغبــة  حالــة  فــي 
لهــا  تحقــق  مــا  علــى  المحافظــة 
مــن مكاســب جــراء الــرَد الإيرانــي، 
خاصــة وأنهــا فــي حاجــة داخليــة 
هــذا  تبعــات  وخارجيــة لًاســتثمار 

الــرد فــي حربهــا فــي غــزة.

• نجــاح الولًايــات المتحــدة فــي 	
منــع إســرائيل مــن الــرَد علــى 
إيــران بعمليــة عســكرية كبــرى.

• قيام إسرائيل بعمل محدود.	
• عــدم 	 إلــى  إيــران  لجــوء 

. لتصعيــد ا

ــة لإيران  ــات الموالي ــع المليشي ــهداف إسرائيل لمواق ــي صورة است وقد يكون الرد المحدود ف
ــة، وهو حزب  ــا بالمنطق ــى أهم وكلائه ــهجَّوم كبير عل ــقوم ب ــا، أو أن ت ــعراق وسوري ــي ال ف
ــال الخبراء النووييّن،  ــة، مثل التخريب، واغتي ــات استخباراتي ــقوم بعملي ــي، أو أن ت الله اللبنان

ــهجَّوم السيبرانــي وال
وربمــا تــعمد إسرائيل إلــى انتهــاج الطريقــة الإيرانيــة فــي الرَد، عبر إطلاق مجَّموعــة من 
ــهداف مواقــع مهمــة أو إحداث خســائر كبيرة تدفــع  ــعمد است ــى إيران، دون ت الصواريــخ عل

إيران إلــى رد أوســع وبأســلحة أكثر تطورًا

سيناريو )3(

وقف التصعيد

الاستجابة للسيناريوعوامل التحققالتوصيف
توقف التصعيد وانتهاء المواجهة، 
واكتفــاء إيــران وإســرائيل بمــا حققــاه 
نتائــج ترتبــت علــى الهجــوم  مــن 

الإســرائيلي والــرَد الإيرانــي.

يمكــن أن يتحقــق هــذا الســيناريو 
فــي حالــة قناعــة طرفــي الصــراع 
انتصــاراا،  حقــق  منهمــا  كلاا  بــأن 
رســالته  إيصــال  فــي  نجــح  وأنــه 
إلــى الطــرف الآخــر، بأنــه قــادر 

اســتهدافه. علــى 

• إســرائيل 	 قيــام  عــدم 
إيــران. علــى  بالــرَد 

• التصعيــد 	 وقــف 
. ل د لمتبــا ا

ــعجَّز واشنطن  ــات المتحدة، ف ــة رهين بموقف الولاي ــات الثلاث ــق أيٌ من السيناريوه وتحق
ــلرَد  ــي يســعى وزراء فيهــا ل ــة، الت ــة المتطرف ــة اليميني ــح جَّمــاح الحكومــة الإسرائيلي عن كب
علــى الــهجَّوم الإيرانــي بــهجَّوم أكبر، قد يؤدي إلــى تحقــق السينــاريو الأول، بينمــا يمكن أن 
ــى تل أبيب لمنعهــا من  ــة ضــغط واشنطن عل ــي حال ــالث ف ــي والث ــق السيناريوهــان الثان يتحق

ــة ــة لحرب إقليمي جَّر المنطق
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ت

التقدير

لــعل السينــاريو الأقرب إلــى التحقــق - فــي ظِل الظروف الراهنــة، ورغبــة أطراف عديدة 
ــة الحرب الإقليميــة – هو السينــاريو  فــي عدم تصــعيد الصراع بــالشرق الأوسط إلــى مرحل

الثانــي، الذي يضمن للحكومــة الإسرائيليــة شكلًا من أشكال الرَد
فــي هذا السيــاق، نقــلت صحيفــة “يديــعوت أحرونوت«، عن مصــادر رفيعــة ومطلعــة، أنــه 
من غير المتوقــع أن يتضمن الرَد الإسرائيلــي علــى الــهجَّوم الإيرانــي خطوة حربيــة في إيران 
نفســها، بل تحركات مشــابهة لتــلك التــي سبــق أن نسُِبت إلــى إسرائيل فــي الماضــي، وهــي 
مرتبطــة بــالصراع غير المعــلن حول البرنامــج النووي، مثل عمليــات التخريب والاغتيــالات 

المحدودة)14).

)14)  - الشرق، سيناريوهات للرد الإسرائيلي على هجَّمات إيران، 41 أبريل 4202، الرابط
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خاتمة

إسرائيل  علــى  الإيرانــي  الرَد  يكن  لم 
ـا فــقط، ولا يقــاس بــأثره التدميري  عسكريّـً
بالتبعــات  أو  أحدثهــا،  التــي  بالخســائر  أو 
عليــه،  تترتب  أن  يمكن  التــي  العسكريــة 
وإنمــا يقــاس بالواقــع الجَّديد الذي فرضــه، 
وهو الردع المتبــادل وامتلاك الحــق فــي الرَد 

بــالمثل
ــى  ــة عل ــة العسكري ــاءت الضرب ــهذا جَّ ول
المستــهدف منهــا، وهو رد الاعتبــار،  قدر 
لطــهران  يسمــح  جَّديد،  وضــع  وصياغــة 
بــالرَد علــى أيّ تــهديد لمصالحهــا من جَّــانب 
تل أبيب التــي سوف تستــفيد هــي الأخرى من 

ــي غزة ــا ف ــي حربه ــي ف ــهجَّوم الإيران ال

المواجَّهــة  نتيجَّــة  وصف  يمكن  ولــهذا 
نتيجَّــة  بأنهــا  وإسرائيل  إيران  بين  الأخيرة 
ــلبية  ــا لكلا الطرفين؛ وس ــي مجَّمله ــة ف إيجَّابي
بالنسبــة للمقاومــة الفلسطينيــة، نظرًا للمكاسب 

التــي يمكن أن تحققهــا طــهران وتل أبيب.
بالنسبــة  الإيجَّابيــة  النتيجَّــة  هذه  وتكتمل 
لــلطرفين إذا مــا استطــاعت الولايــات المتحدة 
الرَد علــى إيران، أو  إقنــاع إسرائيل بــعدم 
الضــغط عليهــا للقيــام برد ضــعيف، وهو مــا 
سيجَّــعل خســائرهما من المواجَّهــة فــي أدنــي 

ــا درجَّاته
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